
120342 - وقفة مع قوله تعالى ) وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها (

السؤال

بعض أعداء الإسلام من الملحدين يحاولون النيل والطعن في هذا الدين وإثارة الشبه ، فحاولوا تفسير الآية من
سورة الإسراء المباركة ) وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا (

ه )16( , وفق تفسيرات ونظرة مجردة توهم القارئ الغافل ويدّعون بأن الآية الكريمة تُظهر الله عز وجل وكأنه – تنزَّ
اً , لست على دراية كاملة الله عن ذلك – الإله الظالم المستبد , وأن إرادته للشر تفوق خيره وأنا وللأسف الشديد جدّ

بقرآني , ولكن والله إني لما سمعت هذا الكلام : انتفض الدم في عروقي ، أنا من نظري وعلمي المحدود أفادنا الله
منكم – بأن هذه الآية المباركة وثيقة الصلة بما قبلها من آيات , وأنها مربوطة بحال بني إسرائيل ، وظلمهم ،

وكفرهم البين , مع الإصرار على المعصية ، وتجاهل العقاب الرباني العادل ، فالله عز وجل لما رأى منهم الإصرار
على المعصية مع سبق الإصرار والترصد في الذنب أراد أن يحكم عليهم بأن أدام المترفين في غيهم ، فهم الفئة

التي يلجأ إليها الناس دوما ، وهم القدوة ، لتكون حجة قاطعة من عنده سبحانه وتعالى .
أفيدوني فوراً ، أفادكم الله تعالى

الإجابة المفصلة

هذه الآية فيها أقوال للعلماء مشهورة ، وملخصها : أن الأمر فيها إما أن يكون أمراً
اً وهو موجه للمترفين ، لكنه أمر بالطاعة ، فأبوها ، وإما أن يكون من الأمر شرعيّ

نَا يْ قَضَ الكوني لله تعالى ، كما هو الحال في القضاء الكوني في قوله تعالى ) وَ

نِ يْ تَ رَّ لْأَرْضِ مَ ي ا نَّ فِ دُ سِ فْ ابِ لَتُ تَ ي الْكِ رائيلَ فِ لَى بَنِي إِسْ إِ
يراً ( الإسراء/ بِ اً كَ لُوّ لُنَّ عُ عْ لَتَ وَ

رنا 4 ، والقول الثالث : أنه ” أمَ
” بمعنى أكثرنا ، وليس ثمة عاقل يقول إن الأمر في الآية هو الأمر الشرعي للمترفين
بالفسق ؛ يعني : أن الله شرع الفسق ، وجعله دينا لهم ، جل الله عما يقول الجاهلون ،

الُوا ةً قَ شَ احِ لُوا فَ عَ ا فَ إِذَ وتقدس وتنزه ؛ كما قال تعالى عن نفسه ) وَ
لْ إِنَّ اللَّهَ لا ا قُ نَا بِهَ رَ اللَّهُ أَمَ نَا وَ ا آبَاءَ هَ لَيْ نَا عَ دْ جَ وَ

ونَ ( الأعراف/ لَمُ عْ ا لا تَ لَى اللَّهِ مَ ولُونَ عَ اءِ أَتَقُ شَ حْ رُ بِالْفَ أْمُ يَ
. 28

نَا دْ ا أَرَ إِذَ قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي – رحمه الله – : قوله تعالى : ) وَ
قَّ ا فَحَ يهَ واْ فِ قُ سَ فَ ا فَ يهَ فِ رَ تْ نَا مُ رْ ةً أَمَ يَ رْ لِكَ قَ أَن نُّهْ
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ا ( . يرً مِ ا تَدْ نَاهَ رْ مَّ دَ لُ فَ وْ ا الْقَ هَ لَيْ عَ
ا ( في هذه الآية الكريمة ثلاثة مذاهب معروفة يهَ فِ رَ تْ نَا مُ رْ في معنى قوله ) أَمَ

عند علماء التفسير :
الأول : وهو الصواب الذي يشهد له القرآن ، وعليه جمهور العلماء أن الأمر في قوله )
نَا ( هو الأمر الذي هو ضد النهي ، وأن متعلق الأمر محذوف لظهوره . والمعنى : رُ أَمْ

ا ( بطاعة الله وتوحيده ، وتصديق رسله وأتباعهم فيما جاؤوا يهَ فِ رَ تْ نَا مُ رْ ) أَمَ
واْ ( أي : خرجوا عن طاعة أمر ربهم ، وعصوه وكذبوا رسله . قُ سَ فَ به ) فَ

ا نَاهَ رْ مَّ دَ لُ ( أي : وجب عليها الوعيد ) فَ وْ ا الْقَ هَ لَيْ قَّ عَ ) فَحَ
ا ( أي : أهلكناها إهلاكاً مستأصلاً ، وأكد فعل التدمير بمصدره للمبالغة يرً مِ تَدْ

في شدة الهلاك الواقع بهم .
ا إِذَ وهذا القول الذي هو الحق في هذه الآية تشهد له آيات كثيرة ، كقوله : ) وَ

نَا رَ اللَّهُ أَمَ نَا وَ ا آبَاءَ هَ لَيْ نَا عَ دْ جَ الُواْ وَ ةً قَ شَ احِ لُواْ فَ عَ فَ
اءِ … ( . شَ حْ رُ بِالْفَ أْمُ لْ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَ ا قُ بِهَ

نَا رْ فتصريحه جل وعلا بأنه لا يأمر بالفحشاء دليل واضح على أن قوله ) أَمَ
واْ ( أي : أمرناهم بالطاعة فعصوا ، وليس المعنى أمرناهم قُ سَ فَ ا فَ يهَ فِ رَ تْ مُ

بالفسق ففسقوا ؛ لأن الله لا يأمر بالفحشاء .
ن ةٍ مِّ يَ رْ ي قَ لْنَا فِ سَ ا أَرْ مَ ومن الآيات الدالة على هذا : قوله تعالى : ) وَ

ونَ رُ افِ مْ بِهِ كَ لْتُ سِ ا أُرْ نَّا بِمَ ا إِ وهَ فُ رَ تْ الَ مُ يرٍ إِلاَّ قَ نَّذِ
بِينَ ( ذَّ عَ نُ بِمُ ا نَحْ مَ لاداً وَ أَوْ الاً وَ وَ رُ أَمْ ثَ نُ أَكْ الُواْ نَحْ قَ وَ

.

يرٍ … ( الآية : ن نَّذِ ةٍ مِّ يَ رْ ى قَ لْنَا فِ سَ ا أَرْ مَ فقوله في هذه الآية ) وَ
لفظ عام ، في جميع المترفين ، من جميع القرى ، أن الرسل أمرتهم بطاعة الله فقالوا

ونَ ( ، وتبجحوا بأموالهم وأولادهم ، رُ افِ مْ بِهِ كَ لْتُ سِ ا أُرْ لهم : ) إنَّا بِمَ
والآيات بمثل ذلك كثيرة …

وهذا القول الصحيح في الآية جارٍ على الأسلوب العربي المألوف ، من قولهم : ” أمرتُه
فعصاني ” ، أي : أمرته بالطاعة فعصى ، وليس المعنى : أمرته بالعصيان ، كما لا يخفى

.

ا ( أمرٌ كوني يهَ فِ رَ تْ نَا مُ رْ القول الثاني في الآية هو : أن الأمر في قوله ) أَمَ
لق له ، رنا عليهم ذلك ، وسخرناهم له ؛ لأن كلاًّ ميسرٌ لما خُ قدري ، أي : قدَّ

حِ لَمْ ةٌ كَ دَ احِ نَا إِلاَّ وَ رُ ا أَمْ مَ والأمر الكوني القدري كقوله ) وَ
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ئِينَ ( ، اسِ ةً خَ دَ رَ ونُواْ قِ مْ كُ لْنَا لَهُ قُ رِ ( ، وقوله : ) فَ صَ بِالْبَ
هُ رُ ا أَمْ نَّمَ اراً ( ، وقوله ) إِ لاً أَوْ نَهَ نَا لَيْ رُ ا أَمْ وقوله ) أَتَاهَ

كُونُ ( . يَ ولَ لَهُ كُن فَ قُ ئاً أَن يَ يْ ادَ شَ ا أَرَ إِذَ
نَا ( بمعنى : أَكْثرنا ، أي : أكثرنا مترفيها رْ القول الثالث في الآية : أن ) أَمَ

، ففسقوا .
نَا ( بمعنى : أكثرنا ، لغة فصيحة ، كآمرنا ، بالمد . رُ وقال أبو عبيدة : ) أَمْ

نا مترفيها رْ وقد علمتَ أن التحقيق الذي دل عليه القرآن : أنَّ معنى الآية : أمَ
نا ، فوجب عليهم الوعيد ، فأهلكناهم ، كما تقدم إيضاحه . رَ بالطاعة فعصوا أمْ

تنبيه :
في هذه الآية الكريمة سؤال معروف ، وهو أن يقال : إن الله أسند الفسق فيها لخصوص

ا ( مع أنه يهَ واْ فِ قُ سَ فَ ا فَ يهَ فِ رَ تْ نَا مُ رْ المترفين دون غيرهم في قوله ) أَمَ
لُ وْ ا الْقَ هَ لَيْ قَّ عَ ذكر عموم الهلاك للجميع، المترفين وغيرهم ، في قوله ) فَحَ

ا ( يعني : القرية ، ولم يستثن منها غير المترفين ؟ . يرً مِ ا تَدْ نَاهَ رْ مَّ دَ فَ
والجواب من وجهين :

الأول : أن غير المترفين تبع لهم ، وإنما خص بالذكر المترفين الذين هم سادتهم
نَّا بَّنَا إِ الُواْ رَ قَ وكبراؤهم لأن غيرهم تبع لهم ، كما قال تعالى : ) وَ

بِيلاْ ( ، وكقوله ) إِذْ لُّونَا السَّ أَضَ نَا فَ اءَ رَ بَ كُ نَا وَ تَ ادَ نَا سَ عْ أَطَ
ابَ ذَ اْ الْعَ أَوُ رَ واْ وَ عُ بَ ينَ اتَّ نَ الَّذِ واْ مِ عُ بِ ينَ اتُّ أَ الَّذِ رَّ بَ تَ

ا يهَ واْ فِ كُ ارَ ا ادَّ ى إِذَ تَّ ابُ ( ، وقوله : ) حَ بَ مُ الأَسْ تْ بِهِ عَ طَّ تَقَ وَ
لُّونَا ( ، وقوله لاءِ أَضَ ؤُ بَّنَا هَ مْ رَ مْ لأُولاهُ اهُ رَ الَتْ أُخْ ا قَ يعً مِ جَ

ينَ اءُ لِلَّذِ فَ عَ الَ الضُّ قَ ا فَ يعً مِ واْ لِلَّهِ جَ زُ بَرَ تعالى : ) وَ
نَّا نُونَ عَ غْ مْ مُّ لْ أَنتُ هَ ا فَ عً بَ مْ تَ نَّا لَكُ نَّا كُ واْ إِ رُ بَ كْ تَ اسْ

ى النَّارِ ونَ فِ اجُّ حَ تَ إِذْ يَ ءٍ ( ، وقوله : ) وَ ىْ ن شَ ابِ اللَّهِ مِ ذَ نْ عَ مِ
عاً بَ مْ تَ نَّا لَكُ نَّا كُ واْ إِ رُ بَ كْ تَ ينَ اسْ اءُ لِلَّذِ فَ عَ ولُ الضُّ قُ يَ فَ

نَ النَّارِ ( إلى غير ذلك من الآيات يباً مِّ نَّا نَصِ نُونَ عَ غْ م مُّ لْ أَنتُ هَ فَ
.

الوجه الثاني : أن بعضهم إن عصى الله ، وبغى ، وطغى ، ولم ينههم الآخرون : فإن
نَّ يبَ نَةً لا تُصِ تْ واْ فِ قُ اتَّ الهلاك يعم الجميع ، كما قال تعالى : ) وَ

ةً ( ، وفي الصحيح من حديث أم المؤمنين زينب بنت اصَّ مْ خَ نكُ واْ مِ لَمُ ينَ ظَ الَّذِ
جحش رضي الله عنها : أنها لما سمعت النَّبي صلى الله عليه وسلم يقول : ) لا إله إلا
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الله ، ويل للعرب من شرٍّ قد اقتربْ ، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه (
وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها ، قالت له : يا رسول الله ، أنهلك وفينا الصالحون

؟ قال : ) نعم ، إذا كثر الخبث (
” أضواء البيان ” ) 3 / 75 – 79 ( باختصار .

وبه يتبين أنه لا يتعلق بتلك الآية لتشكيك الناس في أمر دينهم ، أو الطعن في كتاب
ربهم ، إلا جاهل بلغة العرب ، جاهل بكتاب الله ، جاهل بسنة رسول الله صلى الله عليه

وسلم .
والله أعلم
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